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 العراق في عين الأعاصير: ما هو الموقف؟

 د.عقيل الخزعلي تحرير:

 المقدمة

يقف العراق اليوم عند مفترق طرق حساس وتاريخي في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتصارع 
، لذلك، مأكثر المناطق تعقيدًا في العال القوى الإقليمية والدولية على النفوذ والسيطرة في واحدة من

ا الجغرافي المركزي وموارده الطبيعية الضخمة، وخاصة النفط، يُعتبر العراق لاعبً بسبب موقعه و 
رئيسيًا في الجغرافية السياسية للمنطقة. إلا أن هذا الموقع جعله أيضًا عرضة للأعاصير 

دور  تسليط الضوء على، وهذا مايستوجب الجيوسياسية والجيواستراتيجية التي تهدد استقراره وسيادته
ية في هذه الديناميكيات المعقدة وتحديد موقفه الراهن في ظل هذه التحديات، مع تقديم رؤ العراق 

 .والموقف المطلوب موضوعية للوضع القائم

: موقع العراق في الجغرافية السياسية   Political Geographyأولًا

ع حدود مشتركة مالعراق بموقع جغرافي استراتيجي يجعله همزة وصل بين آسيا وأوروبا، وله يتمتع 
ول د، إلى جانب موقعه القريب من (سوريا السعودية، الكويت، الاردن، إيران، تركيا،: )دول رئيسية

 الخليج. هذا الموقع يمنحه أهمية جيوسياسية كبيرة، لكن في الوقت ذاته يضعه في قلب الصراعات
حورًا مأهمها النفط، ما يجعله العراق يمتد على مساحة غنية بالموارد الطبيعية، ، كما أن الإقليمية

في  ، فإن التنوع العرقي والدينيفضلًا عن ذلكهدفًا للتدخلات الخارجية. و للاستثمارات الدولية، 
 .صات الاقليمية والدوليةوالترب   يزيد من تعقيد المشهد السياسي الداخلي البلاد

 Geopoliticsثانياا: العراق في المعادلة الجيوسياسية 

لأخيرة، تحول العراق إلى مسرح رئيسي للصراعات الجيوسياسية بين القوى الكبرى، في العقود ا
قسامًا ، شهدت البلاد ان2003الأمريكي للعراق في عام  حتلالبعد الاإذ أنه و وبين القوى الإقليمية، 

لك كل ذمن جهة أخرى. وأذرعها في النفوذ بين القوى الغربية وحلفائها من جهة، والقوى الإقليمية 
في تأجيج الصراعات وتعطيل التنمية السياسية الديموقراطية والنهوض الاقتصادي الشامل  تسبب  

 .والمستدام

هات لقد دفع العراق الأثمان باهضاً بفعل  )إقليمية ودولية( لجعله ساحة للتنافس والتصفيات توج 
 .العالمية والاقليمية
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 Geostrategyثالثاا: الجيواستراتيجية للعراق 

في  اً مهم اً استراتيجي اً العراق، بموارده النفطية الضخمة وموقعه الجغرافي، عنصر لقد أضحى 
ا بعضهعلى العراق كجزء من استراتيجيتها في مواجهة ، حيث تعتمد الدول الكبرى السياسات الدولية

 في المنطقة.ها متوسعات خصو ضمان خط دفاع أول ضد  البعض، ورغبتها في جعله

م من خلال دع” الحرب بالوكالة“استراتيجية  والكبرى  بعض الدول الاقليميةمن ناحية أخرى، تتبع 
في العراق لتعزيز نفوذها الإقليمي وتحقيق أهدافها والفواعل السياسية المسلحة  الجماعات

العراق في موقف حساس؛ فهو لقد جعل هذا الوضعُ الاستراتيجية دون الدخول في مواجهة مباشرة. 
لضمان استقراره وأمنه، ومن جهة أخرى، لا يستطيع قطع الدول الكبرى يحتاج إلى دعم من جهة 

غرافي والديمو  بحكم وحدة الامتداد الجغرافي كبيرًاتأثيراً التي تملك الاقليمية دول العلاقاته مع 
 .والتاريخي والحضاري بل والمصيري أيضاً!

 Geospatial Challengesرابعاا: التحديات الجيوفضائية للعراق 

 والذي ، حدودهتحديات جيوفضائية عديدة تتعلق بإدارة موارده الطبيعية وحماية العراق يواجه 
المائية  لمراقبة الحدود والسيطرة على الممرات (GIS)تقنيات نظم المعلومات الجغرافية فيه م خد  ست  تُ 

راقبة العراق بحاجة إلى تحسين قدراته في هذا المجال لمفأن ، وفي الوقت الراهنوالموارد النفطية. 
تهريب الأسلحة عمليات والسيطرة على ، دول الجوارالتحركات غير القانونية على حدوده مع 

 الارهاب والمخدرات وادوات الجرائم المنظمة.و 

 ا: المجال الحيوي للعراقخامسا 

، حيث تعتبره جزءًا من استراتيجيتها لبعض دول الجوارمن المجال الحيوي  اً العراق جزءيعتبر 
 كجزء من حماية مجالها الحيوي فيالعراق إلى ضمان استقرار هذه الدول تسعى لذلك ، الإقليمية

العراق بحاجة إلى إعادة تعريف مجال حيويته ف ، من هنامواجهة التحالفات الإقليمية المعادية
القوى الخارجية الكاملة ومنع تدخل الخاص، حيث يجب أن يركز على استعادة سيادته الوطنية 

 ، وفرضوأجوائه ومياهه على أراضيهالكاملة وسيطرته المتنو ع المستدام من خلال تعزيز اقتصاده 
 مشوب  بالمرونةِ والحكمة. بحزم   سيادته الداخلية والخارجية

ا: الصدوع الًستراتيجية للعراق   Strategic Fault Linesسادسا
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للدول الكبرى والقوى الاقليمية الصاعدة والمحاور  يقع العراق في محاور الصدوع الاستراتيجي
ن للدورا –طوعاً أو كرهاً  –المتنازعة والمتحاربة، لذلك؛ تعمل كل هذه الجهات الى جذب العراق 

ذلك،  على الرغم منولكن على العراق،  جية، مما يضيف عبئاً إضافياً في فلك مصالحها الاستراتي
للحصول على مكتسبات وطنية استراتيجية على  الموضوع هذافهناك فرصة قوائية للعراق لاستثمار 

 الحيوية العليا وسيادته الوطنية الشاملة. هِ ضوء مصالحِ 

 المرُتجىموقف السابعاا: ما هو 

 ، من خلال السعيدقيقة بين القوى الإقليمية والدوليةتبني سياسة توازن الموقف الراهن يتطلب 
املة وحدته الداخلية عبر تسوية الخلافات الطائفية والعرقية وإيجاد حلول سياسية شالوطني لتعزيز 

 :الآتي قتضي الامرومن أجل تحقيق ذلك، ي ،-إتاحة وإمكان بأقصى  – تُرضي جميع الأطراف

عتماد سياسة خارجية مستقلة وا  التدخلات الخارجية، تحييدالوطنية من خلال  ةسيادالتعزيز  .1
 .العراق الوطنية تخدم مصالح

ده بشكل يمكنه من الاستفادة من موار الشامل تطوير اقتصاده و  الاستفادة من الموارد الطبيعية .2
 ية.خارجال أي قوى الاعتماد المفرط على وتحقيق الاكتفاء الذاتي بعيداً عن  ،النفطية والغازية

ى بناء قوات أمنية قوية قادرة عل لمن خلا الأمنية والعسكريةالاستخبارية و تطوير المؤسسات  .3
، ما يعزز من استقراره جماعات والعصابات المسلحةحماية الحدود ومكافحة الإرهاب وال

 الداخلي.
يع اتباع سياسة خارجية متوازنة تعتمد على الحوار مع جممن خلال  الذكي ةتعزيز الدبلوماسية  .4

 والقوى الدولية اساسها احترام السيادة وترسيخ المصالح المشتركة. الدول الإقليمية
وده استخدام التكنولوجيا الجيوفضائية لمراقبة موارده وحدمن خلال  الاستثمار في التكنولوجيا .5

، مما وإقحام الرقمنة والذكاء الاصطناعي كجزء اساس لعملية التنمية الوطنية بشكل أفضل
 يعزز من قدرته على إدارة موارده وحماية أراضيه.

الأعاصير الجيوسياسية والجيواستراتيجية، وعليه العراق في عين وبالمحصلة، بات من الواضح أن 
، من تأثير القوى الإقليمية والدولية عليهمنع أن يتبنى سياسة متوازنة تعزز من استقراره الداخلي وت

العراق إمكانيات هائلة، سواء من حيث موقعه الجغرافي أو موارده الطبيعية، لكنه يحتاج إذ يمتلك 
ومكانته قادرة على استغلال هذه الإمكانيات لتعزيز سيادته الوطنية براغماتية حكيمة ات إلى قياد
 وتحقيق استقراره الاقتصادي والسياسي.الدولية 
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